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وت كا بنك اا 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» وصلَّى الله وسلّمَ علئ أشرف 
فمن عظيم نعم لله بي على عباوه المؤمنين أن هيّأ 
لهم أبوابًا م ِنَ الَرِ والإحسانه يقومٌ به العبدٌ المُوَفقُ في هذه 
الحيافة وتخرى كراتها عليه بعد التكاهه فإن آمل التيون فى 
فُبُورهم مُرْتَّهَنونَ وعن الأعمال مُنْقَطِعونء وعلئ ما قَدَّمُواف 


58 و 002 كك 5 
حياتهم محاسّبون مَجزِيون. 


. 7 2 3 
بينما هذا المُوَفقٌ في قبره السحَسَناتٌ عليه مُتوالِيَة والأأجود 
والأفضالٌ عليه مُتالِية ينتَقِلُ من دار العمل ولاينقطع عنه الثوابٌ» 
فتزدادُ درجاتة وتتنامّئ حسناته» وتتضاعف أجورٌةٌ وهو في قبره. 


فما أكرمها من حَالِء وما أَجَمَلَه وما أَطَيبَةُ من مَآل!! 


سل سس 0 53 


يري وا كا بجن1 هات 


فقد صَحّ عن الي أنَّ من الأعمالٍ الصالحة ما يجري 
ثوابُها للعبد في قبره بعدما يموت» فعن أنس بن مالك وي قال: 
قال رسولٌ الله أ قال: «سَبَعٌ يجري للعبدٍ أَجَرُهْنَّ من بعدٍ 
ته وهو في قَبَّره: مَنْ عَلَّمَ عِلَمّا أو كَرَى نَهَرّا أو حمر 
براه أو عَرَسَ تَخَلَاء أو بّنى مَسَجِدَاء أووَرّتٌ مُصَحَمَاء أو 
تَرَكَ وَلَدَا يَستعْفِرٌ لهُ بعد موته)!". 


ع اي 7 > لد 
وعن أبى أمامةً الباهلت يِ قال: سمعت رسول الله +8 


0 و 
يقول: (أَبعٌ تَجَري عليهمٌ أجِورهُمٌ بعد الموت: رَجُلّ مات 


مُرابطًا في سَبِيلٍ اللو ورَجُلٌ عَلَّمَ عِلَمَا فَجَرُهُ يجري عليه ما 
عُمِلَ به ورَجُلٌ أَجَرى صَدَكَةَ فأجرُها يجري عليه ما جَرَتَ 


عليهم؛ ورَجُلّ تَرَكَ وَلَدا صالحًا يَدَعُو له)0. 

)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (7289), وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (177). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (2271)» وصححه الآلباني في ااصحيح 
الترغيب والترهيب» »)1١5(‏ وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (35141) 
نحوّه من حديث سلمان بريه وحسنه الألباني في #صحيح الجامع» (/88). 


/ 


سل سل 0 


و اما بنكاطاات 


وعن أبي هريرة بيه قال: قال رسول الله 38: «إنَّ ما 
يَلْحَقٌ المؤمنّ مِنّ عمله وحَسّناتِه بعد مَوَتِه: ملكا علمة وا 
ووّلدًَا صَالِحَاتَرَكَه ومُصَحَفًَا وَرَنَهُ أو مسجدًا بّناه أو با لابن 
السّبيل بنك أو تَهرًا أَجَراك أو صَدَكَة أخرّجَها مِنّ ماله في صِكَتِه 
وحياته؛ يَلَحَفَهُ من بعد مَوّتِه)!١.‏ 


.4 ب 5 5 - ج ع مه وو 
وقال رسول الله 7: «إذا مات الإنسان انْمَطّعَ عنة عَمَلَهُ 


إلا من ثلاثةٍ: إلا من صَدَقَةٍ جاربَة أو عِلم يُنْتَفَعْ به أو ولد 
صالِح يدعو له)!". 


وهذا الاختلاف في ذكر هذه الأعمال وتعدادها بين 
الكحاديف التبناينة ود عن ا العَدَدَ لا مفهومٌ له» ولا يفيدٌ 
الحصرّء وإِنَّما هو من باب صَبْطٍ العلم وحفظهء ومن الأعمال 
الزارة فى الأشوص كذلك ماوكرث عاكا قمعا ويد خا انه 
عَدَدّ من الأعمال في الأحاديث الأخرئ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في لسئنه» (2 4) وحسنه الألباني في صحبح الجامع)(5971). 


(9) أخرجه مسلم في #صحيحه) (1771). 


نا ات 


والجامع يخ الأحاديث السابقة هو ا* اكه في الفضل 
نفسِهِ؛ وهو جُريان أجُورها في الحياة وبعدَ الممات. 
فالمسلمٌ الناصِحٌ لنفسه إذا تأمّل هذه الأعمال مَليّء 
وأيقنَ أن ثوابها الجزيل وأجرّها الكبير سيرجعٌ عليه في حياته 
وبعدَ مماته؛ حَرَصٌ على أن يكون لفامنها حا ونصيبٌء وبادرٌ 
إليها شد المُبادرة مادام في دار الإِمْهالِء قبل أن تنقضي الأعماز» 
ه 


5-2 304 


وتنصَرمَ الآجال. 

فعن ابن عَيّاس يك قال: قال رسول الله 89 لجل عوقو 
َعِظلةُ-: «اغْتَيِمَ َمْسا قَبِلَ حَمَّسٍ: شَبابَكَ قبل هَرِّكَ 
وَصِحَنَك قَبِلَ سَقَوِكَ» وَغِناكَ قَبِلَ فَقَرِكَ وقَراعَكَ قَبلَ 
شغْلِكَ وحَياتَكَ قَبلَ مَوتكٌ)1". 


وقد جمعتٌ في هذه الرسالةٍ عشرةً أعمالٍ قد ثبت فيها 
الفضل المتقدّم ؛ متها الأعمال اليد التي وردث في حديث 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (7857)» وصححه. ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (/ا/١1).‏ 


سل سس 0 


و ناكا بعكافات 
أنس بن مالك ور السابق» وثلاثةٌ أعمال وردت في الأحاديث 


الأخرئ بعذه. 


وحَرَضْتٌ على بيانٍ أبواب الخير التي تندرجٌ تحت هذه 
الأعمال» وتدحُلٌ في معناها؛ ليَُادرَ إليها المؤمنون» ويحرصٌ 
عليها المجتهدون, فتعظُمٌ أجورهم. وتثقل موازينٌ حسناتهم» 
يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونء إلا مَنْ أنى الله بقلب سليم!"". 


(1) أصل هذه الرسالة خطبة جمعة ألقيت في تاريخ 42١ /1١ /١‏ ١ه‏ » في المدينة 
النبوية» وقد اجتهد بعض الفضلاء في تفريغها وتنسيقهاء وقمثٌ بمراجعتهاء 
وإضافةٍ بعض الفوائد عليها. 

واللة أسأل أن يجزيّ كُلٌ من اجتهد في إخراج هذه المادة ونشرها بين 
المسلمين خيرٌ الجزاء» وأخصٌ منهم الإخوءً في مكتب إتقان في دولة 
الكويت لمزيد عنايتهم وجهدهم في إخراجها. 


ريب اينات 


العمل الأول: تعليم العلم ش 


و 5" 
فقد سبق في حديث أنس بن مالك 5# قول النبيك 8# : 
(١سَبَعّ‏ يجري للعبد أَجَرُهْنَّ من بعد موته» وهو في قبَره: مَنْ 
عَلَّمَ عِلَمًا...00. 
ل ٠‏ 2 5 ع 4 
ووَّرَدَ ذِكرٌ هذا العمل أيضا في حديث أبى أمامة الباهليٌ 
وأبي هريرة مرك. 
وذلك أَنْ تعليمَ العلم النافع يُعَدَ مِنْ أجل الأعمال 
الصالحات» وأفضل القربات» وهو وكليد الأنبياء جميعًاء فهو 
95 اه 2 8 5 
الذي يُبَصَرٌ الناس بدينهم» ويعرّفهم بربّهم ومعبودهمء 
ويَهْدِيهِم إلى صِراطِه المُستقيم ويتميّرُ به الحَقٌ من الباطل» 
ِ 7 - و - 
وَظرين الهدئ من الضاال» والحلال مِنَ الحرام. 


لو الأ ال :مو سبها| إ“لة| ب 
١ 3 1 45 0 20‏ )2 
8 م -_, ب ا بع( بصا 


1 5 0 5 5ظ 
المخلصين» الذين هم سراج العباد» ومناز البلاد» وقوام الامة 
و - و 3 
وينابيع الحكمة» حياتهم غنيمة» وموتهم مُصيبة» فهم يعلمون 
- 27 ني ا و اس 
الجاهلء ويُذّكّرون الغافل» ويُرشِدُون الصَالء لا تتوقمٌ لهم 
بإئقةٌ» ولا تخافٌ منهم غائلةٌ. 
وعندما يموت الواحِدٌ من أهل العلم تبقى علومُّه بين 
4 ِ- ع نر 20“ 
النّس موروثة» ومؤلفاته وأقواله بينهم متداولَة؛ منها يُفِيدُون 
عو 5 
وعنها يأخذون, وهو في قبره تتوالى عليه الأجورٌء ويتتايّع عليه 
الثوابٌ كما قال الي : «مَنَ عَلَمَ آبدَ من كتاب الله لَه ثوابها 
ماقليت)0. 


١ :‏ و طاغير 
فالعالم وإن مات فإِن كتبّهٌ وتسجيلاتٍ دروسِه 


ومحاضراته وحَطَبَةُ المفيدة باقيةٌ؛ ينتفع بها أجيالٌ لم يعاصِروه 
ولم يكنب لهم أن يَلْقَوهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو سهل القطان في (حديثه) (5/ 257): وجوّدَ إسناده الألباننٍ في 
«السلسلة الصحيحة» العفوض 6 


نبز وا يكنات 
اومن تأمَّلَ أحوالٌ أئمة الإسلام -كأئمة الحديث 
والفقو- كيفت ُمْ تحت الثراب؛ وهُم في العالمين كأنّهم أحياة 
بينهم» لم يفقدوا 7 منهم إِلَّا صُوَّرَهُم وإلّا فذِكرٌهم وحديئُهُم 
والاهُ عليه غَيرُ منقطعء وهذه هي الحياةٌ حاء حنّى عد ذلك 
يا ثانية؛ كما قال المُحََبّي: 


ذَكْرٌ الفتى عَيِّشْهُالثاني» بحاعة 
واعهة شهدي 2 2-0-8 00 )0 
ماقاته.» وفضولا لعي أشغال» 


0 58 في طياة الكُتّب النافعة» وتَشْرِ الرسائل 
والمؤلفات المُفيدةٍ فلَهُ حَظ وافِرٌ من ذلك الأجر العظيم 
المستمرٌ للعبد في حياته وبعد مماته. 


.)7 17 /١( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
(؟) «صيد الخاطر») (ص 5 7) بتصرفٍ يسير.‎ 


7 مس لاع 3 سس رخ | شل سسا 11 , 
ا 01 4 كد 0 ) 
8 م -_, ب م بع( بصا 


فقد قال رسول الله 87:: «مَنَ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ من 


مو 2 و ذه و 
4 1 عو 2 4 مو 0 ا 2 5 20 6 


ومن العلم النافع الذي يجري أجرَهُ للعبد بعد موته: 
شراءٌ الكتب النافعة المفيدة» ووَقَفُها أو بَدُلّها لمَنْ ينتفع يها 
من طلبةٍ العلم والباحثين والقَرَّاءء فما دامت هذه الكتبُ 
موجودةً فهي صدقةٌ جاريةٌ يتجدَّدُ ثواها لمؤلّفها وواقفها. 

ويدخل ني ذلك: إنشاءً الكتب الإلكترونية ونشرها عبر 
تطبيقات القراءة والبحث ونحوها؛ فالكَتُبُ والبرامج الإلكترونية 
هي كالكتب الورقية في الانتفاع ونشر العلم إن لم تكن أكثر 
انشاذاونقمًا: 


تنا تاجات 
العمل الثاني: إجراء النهر 


فقد مرّ في حديث أبي هريرة َي قو رسول الله 9: «إن 
ل ل 
و1 را 

وجاء فق حديث أنس بن مالك 4# فول رسول الله +4: 
«أو كَرَّئى نَهرَا)7". 

والمراد بكزي التهر» 5 كن نجداول الماء مِنّ العيونٍ 
والأنهار؛ لكي تضل المياة إلن أماكن اناس ومزارعهم. 


0 ل ال اق ل و ال ار ا 
فيرتوي الناسء وتشّقئ الزروع» وتشرّب الماشية. 


وكم في مثل هذا العمل الجليل مِنَ الإحسانٍ إلى 
القافيع والتفس عن كتير خشول الماء الذي به تكون 
الحياةٌ» بل هو أهمٌ مقوماتها! 


() انظر: (ص؛ -ه). 


0 17 - الماء عبر الأنابيب إلى أماكن النّاسِء 
ومواطِن حاجتهم. 

ويلتحق بهذا أيضًا: وَضِعُ براداتٍ الماءِ في أماكن النَّاسِء 
ومَوَاطِنِ احتياجهم. 


أخيكٌ لك صدقة)7١)‏ 


ا ( عن أفضل الصّدقة 


: اصَقَُ الماء)7) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (1157)» وصححه الألباني في «السلسة 
الصحيحة)» (2/اه). 

66 أخرية النساتي ف «(سئنه) (75515)) وصححه الألبان 5 ااصحيح 
الترغيب» (459). 


رييب يكنات 


العمل الثالث: حفر الآبار 


5-5 ا 4 لبت 0 0 
فقدوردنىي حديث انس بن مالك وي قول النبيت مل : «أو 


حمر بعَجاه20, 

وهذا العمل جليل القَدِِْ عظيمٌ اّمع والفضل السابقٌ 
في إجراء الأنمارٍ وسَّقي الماء يشمَلَةُ أيضًا؛ أن مور يذ 
صُوّرهء بل إن الآبار في الغالب تَظَل صالحة لأزمنةٍ عديدة؛ 
ينَفِعُ بها الناسٌ والدَّوابٌ. 

وقد صم عن النبى #: أنه قال: «بينّما رَجُلٌ بطريق اشمَدٌ 
عليه العطّشُ؛ فوجد بترا فنزل فيها فشَّرِبَ, ثم خرج, فإذا كَلَبٌ 
يلهّتُ؛ٍ يأكُلٌ الثّرى مِنَ العَطّشسِء فقال الرَّجُلُ: لقد بلع هذا 
الكلبّ مِنّ العطش مثلٌ الذي كان بلعٌ مني فنزل البئرّء فمَلاً 
حُفَهُ ما ثم أمْسَكَهُ يفيه حَنَّى رَقِيَ» فسَقّى الكَلَبَ» فشَكَرٌ الله 


)١(‏ تقدَّم (ص؟). 


ا ات 


' ا قد غفرٌ لهذا الرّجُل ذنُوَه أنه 
شوبة ما فكبت لظن يكن قر ليتوه 500 
حتى ارتوئ وانتفع بها خلقٌ كثير؟ ! 
وقد قال النبيٌ ##: «مَنَ حَفَرَ ماءً لم يَشَرَبَ منه كبدٌ 


حَرّى!”؛ من جِنَّ ولا إِنْسِ ولا سبع ولا طائر إلا آجَرَهُ الله يوم 


القيامة)”". 


.)224 5( أخرجه البخاري في (صحيحه) (27771)» ومسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
,)77 2 /١( ارك أخرجه ابن خزيمةً في (صحيحها (054)» والبخاري في «تاريخه)‎ 
وصححه الالباني في (اصحيح الترغيب» 10لا؟).‎ 0 


جا ات 


العمل الرابع: غُرْسرُ الفخل 


000006 


ثَ 


وقد تقرّرٌ في | لالس أفضل الأشجار وأنفعهاء 
وأكثرها عائدةً على النَّاسء حنَّى إِنَّ النبى # شبّهها 0 
فقال 49: (إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شََجَرَةٌ لا يَسَقَط و وَرَفّها وإنّها مَكَلُ 


المَسَلمو70". 


ذه 


وفي لفظ: (إنَّ م مِنَ الشَّجَرٍلَما بركمُهُ كرك المُسَلِمٍ ... هي 
التّخلة)(". 
وَإنّما كان للتخلة هذا الففل الكرة لأنها تدرة طية 
مباركة» كثيرةٌ المنافع» لا يخلو جُزْءٌ منها في الغالب مِنْ فائدة 


.)241١( أخرجه البخاري في (صحيحه) (11)) ومسلم في ا(صحيحه)‎ )١( 
.)0 5 5( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )9( 


ا ات 


للا والدّواتٌ؛ يعد َمَرُها من أنفع الثمار وله حَلاوةٌ لا 
تدانيها حَلاوة» وكذلك قَلْبُها -وهو الجُمَّار- فَإنَّهِ يحوي 
العديد من المكوّنات النافعة للجسمء وكذا الحال في سائر 
أجزائها يستفيدٌ الناس منهاء وينتفعون بها في بُيُوتهم» ولهذا 


ع 


0 تمرك الاين ف أجر 
000 

وهذا الأجرٌ العظيمٌ يشمَل جميمَ الأشجاره وإنّما خصّت 
النخلةٌ بالذَّكْرِ في الحديث السّابق لتميّها وكثرة فوائدها. 

كل من زوع شجرة فنتفع به اناس والتّوابٌ والطيو؛ 
كانت صدقا لس بييلة اجتها و حيافة ورعد ممائة. 


)0 أخرجه الطبراني في (المعج الكبير) .)3١015(‏ وصححه الألبانٍ في 
«السلسلة الصحيحة») (2860؟). 


سلا سل 0 
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اعم سيدأ رن سنا | 1*1 * , 


قال رسول الله 2:7: «ما من مسلم يَْرِسٌ عرسا أو يَرْرَعٌ 
0 ع 2 مق ل 4ه الس ك2 


بر شن تكله 
صَدَقَة)7", 


نا يكنات 


العمل الخامسر: بناء المساجد 


فقداتقدم فى حنيت أن بن هالك وأ هريرة ي# قول 
رسول الله ميْك: «أو بَنى مسجدًا)(". 

فالمساجدٌ هي أحبٌ البقاع إلى الله تعالى؛ كما دلّت عليه 
النصوص الشرعيةٌ فقد قال رسول الله : «أَحَبُّ البلادٍ إلى 
اللو مَساجدها)7". 


والعاا ها يعار ها هن غاضنات: الأيماق؛ كها قال 
تعالئ: مما يكَمْرٌ مسد أل مَنْ امس , 


[التوبة:18]» اكد 58 ا أمران: 


د به 


الأمر الأول: العمارةٌ الحسية لحسية 5 وذلك ببئاء المساجد» 


3 


وصيانتهاء وتوسيعهاء وترميوهاء وتبيئة مرافقهاء وغير ذلك. 


() انظر: (ص: -0). 
(1) أخرجه مسلم في (اصحيحه) (71/1). 


1 فنا ينانا 

والأمر الثاني: العمارة المعنوية؛ وذلك بإقامة الصلاة» 
وقراءة القرآن» وإحياء مجالس الذكر والعلم؛ كما قال تعالى: 
في بوت أذ نَ أله أن دهم وَمْحَكرٌ فبًا سم شيخ 2 8 0 
وَاَلَصَّال ل (2) سال لا هيم تحاره ولا بيع عن 7 مآد و 
لكو © [النور: +-0"]. 

فَمَنْ بنن مَسْحِدَا لتقام فيه الصلاة» ويُتلئ فيه القرآن» 
ويذكرٌ فيه الرحمنء ويّنْشَرٌ فيه العلم» ويَجْتَمِعَ فيه المسلمون 
علئ الخير والبرّ والصّلة إلى غير ذلك من المصالح العظيمة؛ 


فإن أ جميع هذه الأعمال الصالحات وثوابها سترجع لمَنْ 
بناه» في حياته» وبعد مماته» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وصمّ أيضًا عن النبئٌ © فضا عظيم آخر لمن بن 
مَسْجِدَاء فقال 317 : من بنى مَسَجِدًا بتغي به وَجَّهَ الله بَتَى الله 
له بِيئًا فى الجنة)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (550): ومسلم في (صحيحه) 
209 ه). 


وأجرٌ بناء المساجد 00 من بن مسجدًا كاملا 


٠.‏ 7 و ء- 
بنفسه» ومن شارك غيرّه ببناته؛ ولو كانت المشاركة يسيرة؛ 


اله 


فعن جابر الأنصاري #يِ أن رسول الله مل قال: «مَن بنى 
مَسَجِدًا لِلَهِ كمفحص قَطاقِء أو أصغرً؛ بَنى اللهُ لَهُ بَيَنَا في 
الجنَّةِ)2. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ااسئنه) (1/78)» وصححه الألبان في (صحيح الجامع) 
(4؟١1).‏ 

وقوله #:: «كمقحص قطاة» هو: عش الطائر الذي يضمٌ فيه بِيضَهُ وفي 
هذا إشارةٌ إلى عِظَّم أجر هذا العمل الصالح والمشاركة فيه» ولو بالقليل. 


سلا سس 0 
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لام جا 07 ا سسا 11ر7 , 
العمل السادسر: طباعة المصاحىكق 
كآراء. ع 5 و 
تقدمٌ في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة دي قول 
رسول الله 87: «أو وَرَّتْ مصَحَفا)(". 
5 : و 2 00000 
وتوريث المصحف يشمّل تخليفة للورثة من أهله؛ ليقرؤوه 
١‏ رداك عدا 1-7 ل اه 
وينتفعوا به» ويشمّل أيضا طباعة المصاحني وتوزيعها ووقفها في 
المساجد ودُور العلم؛ ليستفيدٌ منها المسلمون. 


3 مدا 5 ع 7 ع 
ذكل كر ورا آبة من عذه المض اح أو تدررهاء يعمل 
بما فيها من هدايات؛ فإنْ الأجرٌ العظيم سيرجمٌ لمّن ورَّتَّ هذا 


وت كا بنك ا 
العمل السابع: ترببة الآبناء على الصلام 


وهذا العمل قد ورد ذكره في جميع أحاديث الباب 
المتقدّمة)» ور يدل هذا على أهميته الل إن تربية الأبناء 
وحَسنٌ تأدييهم» والحرصٌ عاين 7 تنشئّيهم علئ التقوئ والصلاح 
يُعَذّ من أهمٌ الواجبات الني ينبغي علئ المسلم أن يرعاهاء وهي 
من جملة الأمانات العظيمة التي أمر الله يك بحفظهاء كما قال ويد 
في وَصف المؤمنين: َه لأمككيهم مَعَهْدِسِمْ دعو 4 


[المعارج: 777]. 


. ع2 ا 0 3 


والبلاد» ومن ثمرات صلاحهم: أن يكونوا بررةً لآبائهم في 
حياتهم وبعد مماتهم؛ فيدعون لهم بالخير» ويسألون الله لهم 
المغفرة والرحمة» وهذا مما ينتفع به المَيّتُ في قبره» بل جميع 


تر 0/7 


يناما بنكاطاات 


ثوابٍ أعمالهم الصالحة من صلاة وصدقةٍ وبر وإحسانٍ يكون 
للوالدين مثلّة؛ لأنّهما أحسّا في تربيتهم وتأديبهم» فهما السّبَبُ 
-بعد توفيق الله تعالى- في صلاجهم: كما قال النبث 4: 
أولادكم من كَسَبكم)7". 

وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله #: «إنَّ الرجُلَ 
لَتْرَمَعُ درجَتُهُ في الجَنَّةِ فيقولٌ: أَنّى هذا؟! فجُقالٌ: بِاسَتِغَفَارٍ 


,)10/( أخرجه أبو داود في «سننه) (/05")» والترمذي في «جامعه»‎ )١( 
.)1755( الألباني في لإرواء الغليل)»‎ 5500 

00 كرجه ابن ماجه في (سئنه) 95560 وحسّن إسناده الألبانٍ في 
«السلسلة الصحيحة» .)١1694(‏ 


نا كات 
العمل الثامن: بناء الدذور ووقَفُها 


وقد ورد هذا العمل في حديث أبي هريرة يي عند قول 
النبى #ة: «أو بَيَمَا لابن السّبيل بناه)(". 

ففي هذا الحديث فضل بناء الذّورٍ ووَقَفها؛ ليتفعَ ها 
المسلمون؛ سواء كانوا من ابن السّبيلء أو طُلّاب ب العلمء أو الأيتام؛ 
لاا أو الفقراء والمساكين, فكمْ في هذا ابعل مِنّ الخير 


ويَدَّخُلٌ فى هذا العمل: بنك المستدفيات العامة وَوَقف 
منفعتها علئ المسلمين؛ وغير ذلك من الأبنية العامّة» فكل ذلك 


ويدخُلٌ فيه أيضًا: مَن ام شتريئ أرضًا وأوقفها؛ لتكون 
مقابرَ لدفن موتول المسلمين وتغسيلهم وتكفينهم؛ وقد قال 


)١(‏ انظر: (ص8ه). 


م 
وى 


ات ا ا ا ا 
وي ناكا بتكا غات 


ا لج مءةء إاسلظ ودع 001 5 
:امن حَمَرَ لمَيّتِ قبا أجَنَُّ فيه جر 


1 2 
كأجر مَسَكَن أَسَكَِهُ إلى يوم القيامة)0". 

فهذا الأجر العظيم فين دفَنَ أخاه المسلم المتَوقىء 
فكيف بمّن أوقَفَ الأرض بكاملهاء وقام على تجهيزها 
ليستفيد متها عموعٌ المسلمية؟! 


(1) وقوله :: ١فأَجَنّهُ‏ فيوا: أي: أخفاهُ في القبر ودقنّة. 
(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 505)» وصححه الألباني في (صحيح 
0 الترغيب والترهيب)» (7”599). 


نا يكافات 


العمل التاسم: الموت مُرابطةً على الثغور 


وقد ورد هذا العمل وبننية عي أمامة الباهليٌ ييه عند 
قول النبي 807: «أَربعٌ تَجَرِي عليهم جورف سد الموتٍ: رَجُلٌ 
له 


فا 


فضائلٌ علي ققد زو ماع ىصحي م حي 
5 


سلمان الفارسي 5 قال: سَمِعَتٌ رسول الله ##يقول: «رباطً 


َم وليل خرن صيام شَهرٍوقياود» وإ مات بجر عليه عمل 
الذي كان يَعَمَلُكُ وأَجِرِي عليه ردقه وَأَمِنَ القَتَّانَ)0". 


فأثبت النيئٍ © للمُرابط علئ التُغور أربعَ خصائصٌ: 


)١(‏ تقدَّم (ص؟). 
(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) (1917). 


عرفا يوكاقات 


الثانية: أن أجرٌ حسناته التي كان يعملّها في حياته مِنْ صلاة 
وزكاة وصيام وير وإحسانٍ تجري له بعد موته» ولا تنقطِع إذا 
ناك وخوير يملق سيل النزقاكليها لاقتعال و تباعنهاله 
وهو في تبره 


الثالثة: أن ررْقَهُ سيستويٌ عليه من نعيم الجن كحال الشّهداءٍ 


الذين قال الله تعالى فيهم: «9 ول خسن اليس ملوأ ؤس ل هموما 


عع - 11 


بل ١‏ مَك عِند رَيهم ُرَكُونَ [آل عمران .]١1:‏ 


و 
2 


وقال رسول الله 8:7: «إِنْ أَرَوَاحَ الشهداءٍ في طٍ حَُضَرٍ 
تَعلَقَ1'' مِنَ ثَمَرِ اليجنا(" 

الرابعة: الأَمْنُ مِن فتنة القبر» وهي فتنة سؤال الملكين 
)١(‏ أي: تَطْعَم وتأكل. 


(9) أخرجه الترمذي في «جامعه» »)١54١(‏ وصححه الآلبان في (صحيح 
الترغيب» (/175). 


١ 


تر 0/7 


وا تهات 

للعبد في قبره» كما قال النبييٌ ©ة: كُل المت بُخْتَمُ على عَمَل 
ا الُرابط فإِنّهُيَنْمُو له عَمَلُُ إلى يَوْم القيامةء ومن من 
كَنَانِ القَبّر)2"0. َ 

وإِنَّ مما يلتق بهذا الباب: مَن يُجَاهِدُ بماله» فيتصدّقٌ في 
سبيل الله ويتصدَّقٌ في أوجهِ إعداد القرّة والعتاد للجُنود القائمين 
عل نحا ديا :اميف 

د : امن جَهُرَ غازيًا في سبيل اللو كان لَهُ 

مِئْلٌ أَجَرِهِ مِنَ عَبَرأَنَيَنَفُصَ مِنَ أَجْرِ الغازي شَينَاا!". 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اسننه) (2000)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
(050غ). 

() أخرجه ابن ماجه في «سننه» (97/54)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)2594٠(‏ 


نا يكافات 


وقد وردت في قول النبيئ 07: أ 
صكنِه وحياته؛ يَلْحَفَهُ من بعد مَوَتها. 


وقوله كك :: (إلٌامِن صَدَكَة جاريّة)!". 


والمقصودٌ بالصّدقة الجارية: الأمورٌ التي ي: تصلق يبا الشتلة 


ويبقى الانتفاعٌ بها مُسْتَِرَامُدَهَ طويلة فيجري أَجْرُّها للمتصدّقٍ مادام 
أضل الصّدقة باقيا ويسَعَعْ به. 


ويدخلٌ فى ذلك وقفت الآراضى والبنايات للمقعة العامة؛ 
كالسقكفيات والمدازسس والتساجل: وكذا وَقَفُ الصاح 


والكتب العلمية للقراءة والانتفاع» 07 الآبار ونحوها من أوجه 
سَقى الماء للناس والدّواب» وغير ذلك من الصّدقات والأوقاف التى 


إن المؤمن الموقق إذا عَلمَ فضلٌ هذه الأعمال المتقدّمة» 
والخيرٌ الذي سيرجع عليه منها؛ بادرٌ إلى تحصيلهاء وحَرّصٌ 
علئ اغتنام فضلها في حال حياته وصحَتِهء فإِنَّ ذلك خيرٌ من 
تأجيلها إلى وقتٍ موتهء فإنَ الإنسانٌَ لا يعلمٌ متى يحينٌ أجلّة. 

ولذلك لما شيل الب © م 
تَصَدَّقّ وأنتَ صَحيحٌ شَّحبحٌ تخت الفقن وكامل الغو 
لانمل حنَّى إذا بَكَمّتِ الحُلّقوم قُلَّتَ: لِفُلانِ كذاء ولِقُلانِ 
كَذاء وقَّدَ كانَ لِفُلانِ)7" 

وكان يزيد الرَّقاشِيٌ يقول لنفسه: «وَيْحَكٌَ يا يزيد! مَنْ ذا 
الذي يُصَلَّ عنك بعدّ المّوتِ؟! مَنْ ذا الذي يَضُومُ عنك بعد 
الموت؟! مَنْ ذا الذي يُرْضِي عَنْكٌ رَبك بعد الموت؟!710". 


وقال العلامةٌ السّعديٌ في تفسير قول الله تعالى: ل إِنَاكحْنُ 


.)1١72( و مسلم في الصحيحه)‎ ))١519( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.)5 (العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلى (ص*‎ )0 


وى ودود 


شي الْمَوق وَيَصكَشْبْمَاقَدَمُوأ وَافَرَهْم#: «وهي: آثارٌ الخير وآثارٌ 
اسَّرِّ التي كانوا هم السّببَ في إيجادها في حال حياتهم وبعد 
وفاتهم» وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
فكل خير عَهِلٌ به أحدٌ من الناس بسبب عِلْم العبدٍ وتعليوه 
ولف أو آترهبالسروفه أ غهية عن المتك اوعلم أزقعة 
عند المتعلمين» أو في كُتّب يَُْقّ مها في حياته وبعد موته» أو عل 
خيرًا؛ من صلاة أو زكاةٍ أو صدقة أو إحسانٍ فاقتدئ به غيرٌه» أو 
عَوِل مسجدًاء أو مَحَلّا من المَحالٌ التي يرتَفِقٌ بها الناس» وماأشبه 


ذلك- فإنها مِنْآثاره التي تَكَدّبُ لهء وكذلك عَمَلُ لم20 
وليتبّه المؤمنٌ إلى أنّه كما يجري ثوابٌ بعض الأعمالٍ 
الصالحة مادام أنّرُها الطَّبُ باقيًافي الناس» فكذلك مِن الأعمال 
مايكون وزرُها جارياه وإثمها يرجمٌ لمَنْ دعا إليهاء مادامَ شرّها 
وأثرها الخبيث باقًا ني النّس. 
والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على نبيّنا محمدء 
وعلئ آله وصحيه أجمعين. 


() اتيسير الكريم الرحمن» (ص5925). 


